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الحرية

الجروح،بهوتطيبللنفوس،مريحهوماكلتحملالمعاني،منالكثيرتحملحريةكلمة
أجلمنوكافحبجدعملمنإلابهذا،جازفمنإلاإليهيصللنحلمحلم،تعنيفالحاء
فقطالسماء،فيعاليًايحلقطيرًامنكفتجعلتتلبسكروحالراءوحريته،لتحصيلحلمه
تحررنا،بأنناتخبرناطمئنينةتسكنناعندماتجتاحناالتياليقينوياءالحرية،روحلأنها
انبسطتإذاشيء،كلمنترياقلناتكونتاءولنا،استجابقداللهبأنبأمان،صرنابأننا
تكتملوهناالقارص،السجنبردمنتدفئناوإليهاتضمناوفستأخذناالمربوطة،التاءهذه

منكلعلىسطوتهاتعلنحتىالقلوبهذهوتحتلقلوبنا،فوقعرشعلىوتتربعالحرية،
وهذا،كلقبلأمواتكناكأنناومرة،ولأولنحيابأننافنستشعرأضلعه،بينقلبهسجن
بقدالأسودباللونيتشحكانالذيالعالمهذاكأن ظلمته،عنهوانقشعتنورإليهسُرِّ

كانتالتيالحريةلونالسلام،لونالأبيض،اللونهوالساحةيترأسالذياللونوأصبح
منولدوكأنهالإنسانتزهرالتيالحريةلناكتبمنفسبحانسجدة،كلفيلنادعاءً

جديد.
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دائم؟أنهأمالظلام،يرحلألن

أشعرأفكاري،ديچورمنوينقذنيليأتيأحدهم؛مسامعإلىيصلصراخيلعلأصرخ
منأوتيتمابكلأصرخدربي،ستنيرالتيالغدشمستشرقولنعليّ،حلقدالدچنبأن

ولاصحبي،الصحبيعدفلمقريب،لاحبيب،لاصديق،لايسمعني،أحدولاقوة
بدونالمعركةأرضفيوضعونيوحدي،الديچورهذاأواجهتركونيأنصاري،الأنصار

قدالذيصوتيعداشيءكلمنيسلبالديچور،هذابهأقاومسلاحبدونعداد،ولاعدة
الواهية،النداءاتكثرةمنقطعتقدالتيالصوتيةوأحباليصراخي،كثرةمنبح

هجرونيتركوني،بجانبييبقواأنأردتهممنقصد؟عنيتجاهلوننيأنهمأمأيسمعونني
لاحتىعنيالحشدفابتعدأحد؛يزرهلممهجوربيتوكأننيتُركتالظلام،رافقنيحتى

للظلامرمونيمنهمأولمهكذا؟صرتحتىهجرونيمنهمأوليسمسّني،مايمسّهم
هولمَوأتساءل:تركوني،كماويتركنيالظلاميهجرنيأنأردتسكنني؟حتىالحالك
أصبحتأننيبعدهاأدركتولكننيأحبّتي؟منيملّكمامنييملألميزول؟ألندائم؟

راحته.مكانمنأحدطردأستطيعولنمضجعه،

محمد_رغد



سوداويةذكريات★

"مـورفـو"دار

يدوملافالظلامالليل؛سينتهي

يضيعنيأنيريدجوفه،داخليبتلعنيأنيريدوكأنهأشعرالديچور،هوأهابهشيءأكثر
معجديد،يوميبدألاينتهي،لاولكنينتهِ،أنالليلمنوأنتظربدقيقة،دقيقةأعدنفسي،من
لليلولكنتزينها،مكانكلفيبهامنثورةوالنجوموينيرها،السماءكبدفييكونالقمرأن

جديد،يومشمسإشراقمنمتيقنةولكنيالدجن،خائفواأمثالي،إلابهايشعرلارهبة
بوجهلناتبتسموكأنهاتظهرالحالك،الليلدجنمنمنتصرةنفسهاالشمسأشعةوتعلن

ماوهذاحسبناه،وإنمداهانعرفلابطاقةتبثناتجدوه،بالخيرتفائلواتخبرنابشوش،
تعلنشمسهناكتكنلمفإنالصباح،وحلولالليلانتهاءانتظارفيصبرييطيل
منأخرنارعلىانتهاءهالليلطوالانتظرتلَمَالقاتم،الليلهذاعلىصباحكلانتصارها

الجمر.
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أصدقائيالجميعأنلاعتقدتللمواقف،فلولاهاشكرًا

علىسوء،منبهمررناماعلىأمورنا،إليهآلتماعلىنحزنلربما
المواقفوالأوضاعهذهلكنولنا،المهينةوالأوضاعالسيئةالمواقف
لمأنتأشخاصعنلكتكشفحياتك،فيسيءهوماكلتظهر
مؤلم،الأمريكوننعم،سوداء،قلوبهمتكونأنهكذا،يكونواأنتتوقعهم
لهمقريبًاتظللمأنكربكستحمدذلكبعدالموقف،ألمهذايكونولكن

بضرر،لكجاءتربمامنها،تتأففكنتالتيالمواقفعنهموأبعدتك
لكنظفتحياتك،فيالخبيثمنالطيبمعرفةفيكفيلةكانتولكنها
منيحرقكحقيقتهمومعرفةفراقهمألميكونربماالأوغاد،منمستقبلك
لقدفيه،المضيمباحصارفقدطريقك،سلكفلقدأبشر،ولكنالداخل،

آمن.أضحى
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افَنَاءًثُمَّعَذَابًاأَوْرَثَهُمْ سَرْمَدِيًّ

تحلقالطيوركأنوبحبهأناأتيموقلبي،منيسلبوعقلي،منيأخذ
ماذالكنوجميل،شعورنعمحولي،منترفرفالفراشاتفوقي،ومن
اتجاهه؟!بداخليأكنهمايعرفلمإنماذاأحببته؟!كمايحبنيلمإن

ظهرعنأحفظهوصلاةكلفييلازمنيالذيالوحيدوالدعاءأصلي،
وقلبيأورثقدبأنهأشعرإننيدربي،مؤنسلييكونأنهوقلب،
عليه،سطوتهفأعلنقلبيعرشعلىتربعبه،التفكيرلكثرةعذابًاعقلي

ايعرفلاعقليأصبحو لحظة،و...التفكيرأرهقنيهو،إلابالعالمشيئً
الحاضرففيمختلف،شيءكلأصبحالآنلكنوالماضي،فيهذاكان

معًا،أصبحناكلي،وكلكليوبعضيصارله،وأصبحتليأصبح
أخذناقدالحبكأنوبنا،خاصعالمفينعيشوكأنناالعالمعنانعزلنا

ومات،ماينبتوجديد،منسنحياهناكأنناحيثالسرمدي،الفناءإلى
وفقط.الحبالحب،هوسيكونماكل
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تزدادالإختفاءفيرغبتي

صارحتىالشجنسكننيالحيف،يحيطهالذيالعالمهذامنأفلأنأريد
العالمهذاأناكتشفتفلقدهذا،كلعنمنزويًاأكونأنأريدمني،جزءًا
احتلنيلكنهوقشيبًا،أكونحتىحاربتهالمرعب،الديجوروالدجنيعمه
كليدمرضاريوحشإلىسأتحولأننيفشعرتمني،جزءًاصارو

البثتركأُجرح،أوأَجرحأنمنأفضلالإنعزالفقررتحوله،ما
بفارغالغيثأنتظرفيه،مظلمجزءهناكفصارقلبيعلىلهأعسانًا
أصلكدتحتىكبيرًاجزءًاشططتالدجن،هذاويزيليأتيكيالصبر

منأكثرالتحاملبإمكانييعدلمطاقتي،كلاستنزفتلكنوللنهاية،
،يسعفنيذلكلعلالإختفاءفقررتذلك، أمضيأنأستطعلملكنوقليلًا
عقليعلىتستحوذترهاتوأصواتهناككانتبلوحدي،الطريقفي

يعدفلمتخنقه،كادتحتىقلبيعلىترائبيأطبقتوينفجر،كادحتى
قررتلكنيبالسابق،كماعاديبشكلالحياةوممارسةالتنفسبإمكاني

العيش.أشتهيأعدفلمالإختفاء؛
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ستنهيني؟!منهيأمالنوائبهذهكلأسأتحمل

قلبييجذمالأسىيأتيوكاهلي،علىأحملهوالعالمأسىكلأتحمل
لكنوالألم،كثرةمنالضاريةالوحوشكماأصرخفتاتًا،صارحتى
يتحملصنديدًانفسيمنأجعلأنعلىحاولتيبالي؟أحدمنهل
يخيفه،شيءأيعلىيقضييتمناه،شيءكليقتنيوحده،الحياةمساوئ

كلوحطمواقلبيأنينأعلىالذيالكمدألموالبينقهرةجاءتلكنو
روحيباتتحتىسكنًاروحيالألموالبثأخذبي،أملذرةوإنش

وللخلف،أخرىمرةأتأخرنفسيعلىوتحاملتتقدمتكلماوتألفهم،
شيءكلمنخاليةمشمسة،صحراءوسطفيثرىعلىأهرولكأنني

كنسماتبلكعاصفة،ليسلكنويأتينيهيزوعًاأنتظرالقيظ،يكسوها
،ولوبهأمرماعلىتمهلنيببرودةتشعرنيدافئة أفعلماذالكنوقليلًا

اسمه؟!.إلاالعدلمنيبقَولمالحيفهويحيطنيماكانإذا
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لكنومتبسّم

يرونأسى،بلاوهمبلاأنييرونصبوح،متبسّمبوجهالجميعيراني
وراءهاأحدنظرلوالتيالضحكةنهار،ليلوجهيتزينالتيضحكتي

تكمنسعادتيبأنيرونقلب،يتحملهلاماالشجنمنهناكبأنلوجد
لقدداخلي؟عنماذالكنوأفعله،وماالخارجيشكليعلىالتفاعلفي

تآكلتلقديحدث؟ماذالكنوالبداية،فيصلبًاكنتالداخل،مناهترأت
آلآميأخفيأضحيتحتىالصلبهذاالتهامفيبدأالصدأكأنو

منأتعرفونلكنوقلبي،أعماقمنأنهاترونالتيبالضحكةبالبسمة،
مللتفلقدحالي؛عنتسألونيفلاالجراح،عمقمنتأتيإنهاتأتي؟أين

التمثيل.والكذبمن
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مؤلمشيءأكثرهوالقلوبفيماإخراج

لكنوجسديًامكبوللستالخانق،الديچورويحيطنيمكبولبأننيأشعر
بة،هيروحيكانت لمتخنقه،كادتحتىقلبيعلىترائبيأطبقتالمُعذَّ
منهذاترائبيفعليكنلمالحقيقةفيبه،مرالذيالأسىهذاكليتحمل
لموحزنيكمدتوله،تعرضتالذيالحيفكثرةمنكانإنماوقلة،
هذاكلتحملالذيقلبيأنينسمعتحتىالكربزادنيلأحد،بثيأشكو

تنتظرالسواد،حالكةالليل،منتصففيكالسماءأصبححتىوحده،
أحدسيأتينيفهلبها،حلالذيالدجنعنهاويبعدليكامعهايأتيالقمر
مرافقي؟.البينووحيدةسأظلأمالسماء،معالقمريفعلهمامعييفعل
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بعقليأمبقلبيالمكان؟هذاأين

دهسهابحياتيفاتمنكلوكأنبداخلي،مشوهةالذكرياتكلتظلو
لاببعضها،متداخلةالألوانلكنوبداخليالصورةركامًا،صارتحتى

نتنزهوإليهامعهموأذهبأحبهاكنتالتيالحديقةهذهأكانتأعرف
بجانبهانقفكناالتيالأشجارأهذهليطاردني؟جاءكابوسأنهأمفيها،
أصبحتحتىمنهالظلاموأمدهاجاءهاالدجنأملبعضنا،الصورونلتقط
لنشاهدعليهاننامومعًافيهانلعبكناالتيالعشبيةالأرضأهذههكذا؟
أهذهيحدث؟ماذاقلبي؟علىوعليمحرمةأرضأنهاأممعًا،السماء
فقدقهرًا؟غادرتهاالروحأنأمطبيعيًاالصورةأماتتخيال؟أمحقيقة
بالنورتمدهاالسماءتتوسطالشمسفكانتبالحياة،تشعالصورةكانت

ربيع،كلهاالسنةكأنودائمًابالأوراقمليئةالأشجاركانتوالساطع،
جميلةزهورًاتنبتكانتبلبها،كانالذيالعشبيمتلمالأرضكذلك

يغدقعليلنسيمٌهناككانوالأنوف،ليستوالقلوبتملأرائحتها
النسيمحتىعكسه،إلىشيءكلتحوللكنونفسيًا،يريحهاحتىالروح
منالمكانهذاتألفلمالروحكأنوالروح،يحرقأصبحالدافئالعليل
أنأتمنىالمميتة،الذكرياتتلكتذكرعندقلبيعلىترائبيتطبققبل،

عقلي،أوقلبيفيكانت،أينماداخليمنالمشوهةالصورةهذهتمحى
كثيرًا.الأمريفرقلن
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اختفىوتفتتحتىقلبيجذم

النهاية،هذهكانتوالأمان،أعطيتهميستحقون،لامنفيثقتيوضعت
تكالبقدالجميعرأىإذيفعلماذاوأوجاعه،كثرةمنقلبيينزف
مصدرهمالمفترضمنالذينعائلتي،الخاذلينأولفكانعليه؟
ولي،الدعممصدرهمالمفترضمنكآبتي،مصدرهمكانواسعادتي،
منهم،عانيتمماالثكلأصابنيبخاطري،الساحقينمنكانوالكن
أدركتعندماتفاجئتلكنوأصاحبهممنوجدتالصداقة،إلىفلجأت

بديجورمحاطةوسأجعلهانفسي،سأظلمبقيتإنأننيأدركتإِمّعة،أنني
علىقلبيفتلهفالجميع،عنمنزويةبعدهاأصبحتأتحمله،لندجنو

ا،لييكنأنهيومًاظننتهأحدهم ومنثورًا،هباءًكانهذاكللكنوشيئً
الضربةهذهكانتوعين،غمضةفيحملهوجاءقدقويًاهيزوعًاكأن

للإنعزال،طريقيفيالأسىقابلتبعدهاأننيحيثقلبي،علىالقاضية
بطلها،سيجعلنيأنهحينهايخبرنيلملكنوقصة،لييرويأنحلفّني
أحداثانحدرتمبتدأ،فكانالقصةبهافتتحالبداية،فيالشجنكانحيث

الأملألفظننتهألف،عليهمكتوبسلمأولكانوأعماقي،إلىالقصة
هيتهاماأعرفلمالباء،وجدتأخرىسلمةنزلتالألم،ألفكانلكنو
أردتعليه،أتعرفولمطريقيطيلةرافقنيالذيالبينباءكانتلكنو

والكافمجموعةقابلتنيأخرى،سلمةعلىانزلقتلكنوأعاتبهأن
كلوالكمد،بكافأنهيتوالكرب،كافتلاهاالكلالة،كافأولهاكانت
هيئةعلىالنهايةفيتقيئتهالكنووحدي،المركؤوسأتجرعأناوهذا

لكنوليداويها،يأتيأحدًاانتظرتوبداخليخبئتهاالتيالجروحدماء
يدورهذا،كلمعويىٕنّ،لاجمادقلبيكأنودهسهاحوليمنجميع

الحياة؟.دأبهذاكانأمذلكأستحقأكنتبعقلي،سؤال
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االحريةأنظننت غاليًا.ثمنهاكانولكنعاديًا،شيئً

فيبداخلهاسجنتولكننيوهميةكانتربماحديدية،قضبانبينحُبست
هذافرسمتالقضبان؛هذاخلفمنالخروجأستطعلمالزقاق،نهاية
أنهببالييخطرولمالرصاصبقلميحلميرسمتالرصاص،بقلمي

مؤلمهذاكانالسجن،هذاقضبانوتشتدأمليويتبخرمايومًاسيحذف
روحيزهقتقسريًا،بقاؤهأصبحالذيعقليفيللترهاتومتسببلقلبي

لمالتنفس،لأستطيعيأتيلطيفًاهيزوعًاوأنتظرأنفاسي،وانقطعت
للحريةأكانأتساءل،وأظلبذلك،العديدةمحاولاتيرغمالخروجأستطع
أقدرها؟لممنأناأمغالٍثمن
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أطمئنهالعلنينفسي؛أحتضن

الحياة،بهاوضعتنيالتيالنوائبكثرةمنتبعثرالذينفسيشتاتألملم
اأقتنيلم لمنفسيفيهلأدفنتمنيتهالذيالثرىحتىرغِبته،واحدًاشيئً

الأسىرسموقلبي،أحتلالذيالكمدكثرةمنأنينيأرتفعأجده،
الموصلالطريقإلىالثكلوالشجنيرشدكيوجهي؛علىخريطته
الديچورمعهواتجاهكلمنيحاوطنيبالحيفأشعرقلبي،إلى

طريقأيوأسير،طريقأيإلىأعرفلاتائهومشتتالمرعب،
فيرُميوحده،الطريققارعةعلىوضعصغيرطفلكأننيوأسلك،
لووحتىوابل،شكلعلىأتىلوحتىالغيثينتظرالصحراء،قيظ

حتىسرمديةبكلالةأصيبالقاتل،القيظذاكمنينجيهلكنوأغرقه،
يأتي،لموالغيثينتظرزاللاوعقب،علىرأسًاحياتههدمت
فيهتُسردجديدسطرمنحياتهوبدأتاللحظة،تلكعندنقطةفوُضعت

منجزءًافصارلملمته،يستطعلمفتاتإلىجذمتهالتيمعاناته
بيضاءورقةعلىوضعتسوداءنقطةعنعبارةكانوالماضي،

انتشر.وسمكأنهومثلهاسوداءفجعلتها
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

لرؤيتكالشوقفاضلقدغائبي،يا

يخلقلمبُعدكولكنبعيدأنتنعممعك،قلبيوأخذتعنيأنتغائب
عنفاضحتىوأكثرأكثرالحبيزدادبلالبعد،منتنشأالتيالأسوار

جمرلتطفئتأتيفهلوبشدة،جمرةيحرقنيفيه،التحكمأستطعولمكيله
يلهبني؟الذيالشوقذلك

أقومفأنافقط،معكمؤلمكانربماهكذا،مؤلمالبعدأنأعرفأكنلم
ظننتجدوى،دونهذاكلولكنبك،التفكيرعنيشغلنيشيءكلبفعل
البينتحمليستطعلمبعدكعندلكنووحده،هذاشططيستطيعقلبيأن

جسديمنالروحمغادرةبمثابةبعدككانعنه،نشأالذيوالثكل
غائبي،فيامات،شيءكلسينبتفبعودتكالموتي،مثلفأصبحت
مجددًا؟تعودلنأنكأمأستأتي

والقلمسوايعنهايعرفلنالتيالرسالةتلكآخرفيالنقطةوضعت
هنا،الحبرجفالقدامى،أصدقائهبجانبسيوضعالذيوظرفهاوالورقة

لنبهتانهاولكنكلامًا،لاسمًاعليهاألقيوكأننيالأوراقبهتتو
ولكنييعودلنأنهأعلمرحل،أنمنذينتظرهالذيقلبيبهتانيضاهي
إلىأنتظرهوسأظلأنتظره،فإننياعتذار،دونعادلوحتىهنا،أنتظره

الأبد.
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

نفسيمنحتىأحد،منقريبًاأعدلم

فلميغادراني؛أنأتمنىذلكومعوالشهيق،الزفيرإلاشيءكلفارقني
ولاأننيإلاحوليمنكلبرغمالديجور،ذلكفيالعيشأشتهيأعد
تفعله،ماأقلهذاوكانتلبستني،قدالوحدةتلكبأنأشعروحيدًا،زلت
والكرب،البثوالشجن،الأسىبهارفقائيكانطرقفيوضعتنيفقد

حتىسكنونيفقدتاريخي،فيعرفتهمرفقاءأسوأوكانواوالكمد،الكلالة
حتىبداخليالحارقةالجمراتأسكنواشيء،لأيأصلحأعدولمتآكلت

أنقبلبخيرشيءكلكانمنه،وأستيقظكابوسفيأنيلوتمنيت
فيليعائقًاكانواطريقي؟فيالحياةوضعتهملمَِأعرفلايرافقوني،

نفسفيأوضعأنقبلكانكماشيءكليعودأنأتمنىأفعله،شيءكل
مجددًا.وأفقدنيالطريق
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

داخليإحتلال

أخرجالبيضاء،لوحتيومعيخضراءمألةفيأجلس
لاوالسجموغف،ظماء،بدياميسي،الذيالجمربها
بِماتُذكرنيرقبتيحولمعنقةمنهُما،التوقفعنيكف

تشبهبألوانوأزينهاالبيضاءلوحتيعلىٰأضعهامضىٰ،
ايسقطالنضيضبدأبداخلي،التيتلك ا،شيئً ظننتهفشيئً

ودقإلىٰتحولرأيتهُعين،غمضةفيولكنسيتوقف،
واحدة،مرةوأخرجتهاأحزانهاكتمتالسماءوكأن
الجمريُطفَأحتىٰبي،يعصفالإرزيزجعلسجمها

المُفاجئ،الودقذاكمِنارتجفتاوذرتايبداخلي،الذي
عنيعبرأزيزذلكعلىٰإزدادبلالسقوط،عنيكفلم

بداخلها،ماوتخرجتصرخالسماءوكأنالسماء،مُعاناة
بداخلي،يكمنالذيالجمرسخونةمِنأتآكلهُناوأنا
االودقخف اشيئً أنتبهلمالهطول،عنتوقفحتىٰفشيئً
هتالتياللوحةتلكإلىٰ ظننتهالذيالسماءودقمِنشُوِّ

مِنأنتظرماذالكنوظني،خيبهذاحتىٰمودوعًا،
الأقربين؟بأقربظنيخُيبوقدعني،البعيدةالسماء
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

االحريةأنظننت غاليثمنهاكانلكنوعاديًا،شيئً

فيبداخلهاسجنتلكننيووهميةكانتربماحديدية،قضبانبينحُبست
هذافرسمتالقضبان؛هذاخلفمنالخروجأستطعلمالزقاق،نهاية
أنهببالييخطرولمالرصاصبقلميحلميرسمتالرصاص،بقلمي
مؤلمهذاكانالسجن،هذاقضبانيشتدوأملييتبخرومايومًاسيحذف

روحيزهقتقسريًا،بقاؤهأصبحالذيعقليفيللترهاتومتسببلقلبي
أستطعلمالتنفس،لأستطيعيأتيلطيفًاهيزوعًاوأنتظرأنفاسيانقطعتو

ثمنللحريةأكانأتساءل،أظلوبذلك،العديدةمحاولاتيرغمالخروج
أقدرها؟لممنأناأمغالٍ
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

منويمنعهإرثًايمنعهحيثمنالفتىيعطيالدهرو
يطعمهحيث

أردتعندماأريدها،لاأشياءوتعطينيأريدها،أشياءعنالحياةتمنعني
بالعلقم،مخلوطةكؤوسفيالوحدةوأطعمتنيمنه،منعتنيالحب،
،غدرًاظهريفيوطعنتنيعني،أبعدتهاالصداقة،أردتوعندما
أسيرالأسىطريقليورسمتعنه،غربتنيالأهل،أردتوعندما
نعم،آخر،رأيلهاكانولكنوقشيبًا،صنديدًاأكونأنأردتعليه،
الشجن،بأنفاقمررتوالكرب،الكمدطريقعنولكنصنديدًاجعلتني
كهلًاوأصبحتبهتحتىرفيقًا،الكلالةواتخذتنيالبث،بيتفيوسكنت
متأخرًا،هذاوكانالحياةسراكتشفتولكنيشبابي،فيمازلتوأنا

حيثمنويمنعهإرثًايمنعهحيثمنالفتىتعطيأنهاسرهاوكان
يطعمه.
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

الأمسُهوأمأفترقنامنذّسنةألفأهيعزيزتي،يا
فقط؟

حتىركضتالطريق،هذافيرملتحبك،فيالهيامدرجةوصلت
شططتالحياة،جُرممنليالغيثكمالكحبيكانأنفاسي،قطعت
فيهيؤثرلموقشيبقلبيظلذلكمعوالأولى،الحبعقباتوديچور
شاطئعلىنقفكناعندماتتذكريألميريد،كماحبكليلونهالدجن
تحتهنرقصوعليناينزلالودقوالنالسي،بصوتنستمتعكناوالبحر،
الذيالنجموالكالحة،السماءفيالنجومنعدكناعندمانسيتيهلومعًا؟

تلككلأشططأنأستطعلمبينناالحبكلففمنباسمك؟سميته
التيمنأكثرمرةكلفيهتترسخباتتحتىعقليينسهالموالذكريات،
بالعاشقيلقبنيالجميعفباتوجهيعلىرُسمتالحبأعسانقبلها،
أريدلاأناأبعدكِ؟منيحيفًاأرأيتلك؟يكفيلمكلهالحبأهذاالولهان،

لكحبيبه،متبولأصبحتحتيبحبكمتيمكنتفقدالعلاقة،هذهجذم
يحاوطني،الديچورويسكننيالدجنجعلرحيلكلي،بالنسبةدأبًاصار

فقط؟.الأمسهوأمحياتناعلىسنةألفمرفهلقلبي،أماتالشعف
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"مـورفـو"دار◄

ذكريات

لاواحدشيءإلامحاوطني،الديچوروكأنحوليمنمظلمشيءكل
علىالمعلقةأميمعصورتيكله،لبيسرقوقدعليهمنجفنييرف

وهيللصورةأنظرغيابها،بعدكهفيأصبحتالتيغرفتيجدار
يجتاحنيكانالذيالأمانكمعلىتدلعيونيكانتحب،بكلتحتضنني
ولامنهاخاليةٌولكنيبالحياة،مفعمةكلهاالصورةبجانبها،وأناوقتها
بينيماوشتانالآن،لنفسيثمالصورةفيلنفسيأنظرمعناها،أعرف
الأياممنيومفيليمغادرتهاأتوقعأكنلمأمي،وجودعندوبينيالآن

بالديچورالحياةملئتنيفلقدوصداماتها،الحياةلوحشةوحديليوتركها
شخصأمأناأهذهعقلي،علىسطوتهاالأسئلةوتفرضداخلي،من
الأمانأسيعودالحياة؟غبارمنمتسخحجرأمالقشيبقلبيأهذاآخر؟

يعرفنيلاأنهأمالإطمئنانأسيزورنييأتي؟كيأميحضورسينتظرأم
أسينتهيالصبر،بفارغإجابتهأنتظروالذيسؤالوأهمأمي؟لمغادرة
المظلم؟.الديچورفيحياتيطيلةمعاناةسأعيشأمهذاكل
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

أنايكانتلضحية

ودقًاأنتظرالإنتهاء،علىوشارفتالداخلمنتآكلتحتىاحتلنيجمر
منأولكانتالبيننارالجمر،افتعلهالذياللهيبهذايطفأكييغدقني
عنيكفوالمالأسى،والشجننارمعهاجلبتالمؤذي،الحلفذاكدخل

أرهقتنيالتيالكلالةوالكربوبالكمدجاءوابلالحد،هذاعندتعذيبي
الجمرذلكإطفاءفيطاقتياستنذفتالمنهِكة،بالترهاتعقليوملأت
منأظلمجعلهاحتىبدياميسيتشبثقدوينطفئكيفلكنواللعين،
كلماالإطمئنان،أعرفلابدتظلمته،فيالديجورتنافسجعلهاالدجن،
تألفهلمشيءٌالطمأنينةكأنوخاطئ،شيءٌهناكبأنأشعرمنياقترب

تكمنالتيالحربتلكبعدأنتظرهالذيالوحيدالشيءأنهامعروحي،
والضحيةأناوأناالحربطرفيفكانأطفأتني،الحربهذهناربداخلي،

أقف؟.منمعأعرفولاأناي،كانت
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سوداويةذكريات★
"مـورفـو"دار◄

بالذكرياتأهلًاولكنللمتحف؛زيارة

ذهبتمعي،فعُِلبمالأُشبّههاالأشياءأمامأقفيجعلنيبالماضيتعلقي
علىفأتحسرمنيأكثرالروحفيهاأرىلاكيمنيأقدمأماكنإلى

الذيالتمثالهذاحتىأنا،إلاالروحفيهأرىشيءكللكنونفسي،
صورةإلىأنظرمنه،أكثرمهترأةًالأثري،أرانيالمتحففيرأيته

صورةأسفلهاوقواها،بكاملبهتتشبثالجدار،أعلىفيموضعها
تستنزفبالأعلىالتياللوحةكأنوبالأشجار،مليئةلغابةمشوهة

جميلالخريفأنمعيليها،الذيالخريففيتسقطلالكيكلهاطاقتها
بقيةتسقطكمافتسقطالخريفذاكتنزلأنتخافالورقة،تشبهأنهاإلا

أسقطلاكيبأشخاصأتشبثكنتعندماتمامًاتشبهنيأراهاالأوراق،
تركوني،لكنهمواحتلني،الذيالأسىوبثيأنسىكيالوحل،في

مرعب،ديچورفيسقطتبلفقط،الوحلفيأسقطلموللأسف
حكايتها،ليتقصالأسىألفجاءتثمالمتعب،بالبينأعسانهأصابتني
التيالكلالةكافصاحبتهاذلك،بعدتتركنيلمالتيالشجنبشينفقدمتها

هذاكلمعوشعور،بلاكأننيوتصارعهاالكمدكاففجاءتأماتتني،
هذاكلوامتلأ،حتىالكربمنكؤوسًاتجرعالذيالقلبأنينارتفع
زرتهمتحفجدارعلىمعلقةصورةلرؤيتيفقطبعقليداروتذكرته

الماضي.فيتعمقيسببهوعانيته،فكانمامنللتخلص
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بالحبأوهموناللذيننغفرلن

يكنلمالذيبالحبالمخادع،بالحبالكاذب،بالحبأوهموناللذين
نعطيكملنتظنون،كنتمكمانعودلنلكم:أقولالأساس،منموجودًا

ا بعدسننساهوالكراممرورسيمرهذابأنتظنوالاتستحقونه،لاشيئً
والنسيانبينشتانونتناسى،لكنناوننسى،لننحنالوقت،منمدة

القافلةندعكيهذاصمتنالكنولكم،مغفرةسكوتناتظنوالاالتناسي،
ومنكم،محطمينذهبناكمنعودلنالكلاب،عليهاسنتركبعدهاوتسير،
لنفنحننكون،أنيفترضكماسنعودبلبكم،واثقينكناكمانعودلن

فهذاالندم،منمتآكلينمعتذرينعادواولوبالحب،أوهموناللذيننغفر
كان.كماسليمًاالقلبيُرجعلن
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تُعدلاالتِيللِمرةهزيمَتِيأوثق

اأتركلمشيء،كلمنوشيءكلفيهزمت وفيه،حاولتوإلاشيئً
ا،أجنِلمجنيت؟ماذالكن الذيالكمدمنقلبيعلىترائبيأطبقتشيئً

احتلواحتىداخليإلىبخبثتسللكربوكمدالهزائم،منأخذته
منيعانيالذيالقلبهوالمكانهذاكانوساكنيه،منوأصبحواالمكان
هوبالأسىيصابماأوللكنواختيارههذاكلأنرغمشيء،كل
شعرتحتىهو،الثمنكانوهزيمة،كلفيالثمنيدفعمنهوالقلب،

يجلبوالروح،بداخلييجعلوالدميضخأنسوىقيمةلديهيعدلمبأنه
الأمورعواقبفيالتفكيربأنالعقليقنعهاختياراته،كلمننوائبلي

بعضأنيعرفلمالأولى،النظرةمنيختاركانلكنهوتساعدنا،
لنوأحكيوأحكيسأظلديچور،داخلهاوقشيبخارجهاالأشياء
ذلكاعتادفقدقلبي؟ثكلمرةكمولافيها؟هزمتمرةكمأعرف

ذلك.علىالمسكين
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"مـورفـو"دار◄

ذهبتكماأعودلن

معتصادفتيومًا،يؤذينيقدشيءأيعنبعيدًاسمائيفيأحلق
معرفتهم،فيتكمننهايتيأنأعرفأكنلمأحببتهم،وأشخاص

نفسي؛وكأنهمعاملتهمكلها،طاقتيإستنذفواحتىبهمثقتيكلوضعت
وصدقتعمياء،ثقةبهموثقتبي،فغدرواالأمان؛أعطيتهمفتجاهلوني،
ا،أفهملاأبلهًافاتخذونيالساذجة؛تبريراتهم عاليًاالطيرانعلمتهمشيئً
الجميلردوكانيفقهونها،يكونولمالتيالحريةمعنىعلمتهممثلي،
فلمأسقطوني؛وأجنحتيكسروابي،للوقوعخطةرسموبأنلديهم

كسرمنليسلكنوصريعًاسقطتأخرى،مرةالطيرانأستطع
وشققلبيإلىالألمتسللقلبي،أصابتالتيالوخزةمنبلجناحي،

اللحظةتلكعلىندمتبسهولة،إليهالدخولالكمدعلىيسهلكيطريقًا
أنأريدعليهم،بالتعرففيهاقلبيحثنيولعقليفيهاأستمعلمالتي
بمسنده؟رمىالذىالقلبامتلكواولماذا؟كيفهكذابيفعلواكيفأسألهم
وحيدًاهكذاأيتركونيالقوة؟أعطيتهممنوأناعنهمبعيدًارمونيلماذا
وأنكسر؟أسقطأنأردتموهماأكلأكن؟لموكأننيالطريققارعةعلى

بأنهأظنلكنيوهيته،ماأعرفلامكانفيأسقطالآنأناهاحسنًا،
كيأخرىفرصةالحياةلتعطينيالزمن؛عبربيلتمربوابةسيكون
هذايجديأنفأتمنىقلبي،جدرانعلىوشمتالتيالندوبمنأتعافى

أنصار،ولاأصحابأتخذفلنأخرى،مرةالفخنفسفيأقعلاوأننفعًا
ذهبت.كماأعودولن
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